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ملخص البحث: 

ّـاء، فــي  نجتهــد فــي هــذه الدراســة لإضافــة غــرسٍٍ جديــد فــي واحــة الدراســات القرآنيــة الغن�
ــاذج مــن ســورتي  ــا عــدّّة نم ــاول فيه ــيّّ، نتن ــي إطــار نظــريّّ تطبيق ــة، ف ــراءات القرآني مجــال الق
ــراءات  ــه الق ــر توجي ــى أث ــي الضــوء عل ّـة اســتنباطيّةّ، تلق ــدة ويوســف ، بدراســة تحليلي� المائ
ــي  ــع الوع ــى رف ــة إل ــراًً للحاج ــات؛ نظ ــض الآي ــي بع ــا ورد ف ــن خلال م ــكارم الأخلاق م ــي م ف
وبــث جمــال القــراءات القرآني�ّـة، وأهمّّيتــه فــي التربيــة الســلوكيّةّ، والتــي قــد يغفــل عنهــا المقــرئ 
ــراءات فــي مــكارم  ــه الق ــر توجي ــان أث ــى بي ــى حــدّّ ســواء. وتهــدف هــذه الدراســة إل ــارئ عل والق
ّـا يتّصّــل بــالإخلاص والفــأل وأدب النــداء، وتتّضّــح بــه علاقــة  الأخلاق مــن هاتيــن الســورتين مم�
خلــق الوفــاء برق�ّـة القلــب، وتحذيــر صاحــب الحــقّّ عــن تحكيــم حــظّّ نفســه بالاعتــداء. وانتهــت هــذه 
الدراســة إلــى نتائــج، أهمّّهــا: أن توجيــه القــراءات يبــرز أهمّّيــة الوفــاء؛ فنقــض العهــد يظهــر قســوة 
ّـا بالاســتكبار حتــى الكفــر، أو بالتمــادي فــي الفســاد. بالإضافــة إلــى مــا فــي التوجيــه مــن  القلــب؛ إم�
تعزيــز ســلوك العــدل، وضبــط النفــس بالنهــي عــن الانتقــام حــال وقــوع الصــدّّ، أو التحذيــر منــه 
مســتقبلاًً. كمــا أكــدّّت علــى أنّّ التفن�ّـن فــي النــداء يشــيع الفــأل والبشــرى، ويضفــي علــى النفــوس 

الإيجابـيـة والبـهـاء
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افتتاحيّةّ

دَِِيدٗٗا  ٗـا �ش �س
ۡ
�نُيُــذِِرََ بَأَۡ ٗـا لِّ الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن الكريــم، هدايــةًً للعالميــن؛ إذ جعلــهُُ سمحقََيِّ�ِ�م

ۡـف: تحجسحج،  نَٗٗاسجى سجحالكََ�ه اًرًۡ حََ�س  ج�
َ
ُـمۡۡ أَ نَّ�َ لََ�ه

َ
تِِٰ أَ حٰ لِٰحَِٰ ُـونََ ٱلصَّٰ�� ــنََ يََعۡۡمََل� ذِِي

َ� نِِيِنََ ٱلَّ ؤۡۡم� رََ ٱلُۡمُ ِ ــُهُ وََبَُيُشَِّ� ن�ُدُ
َ� ِـن لَّ م ��

ثــم الــصلاة والــسلام علــى نبيّنّــا محمــد المصطفــى، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اقتفــى أثــره والتــزم 
ـشـريعة التـقـى.

ّـة التــي موضوعهــا  علــم توجيــه  ّـا بعــد: فــإنّّ هــذا البحــث يتّصّــل بحقــل الدراســات القرآني� أم�
القــراءات؛ إذ اعتنــى بدراســة الجانــب المعنــوي منهــا، مــن خلال اســتنطاق المعانــي القرآني�ّـة فــي 
ضــوء تنــوّّع القــراءات القرآني�ّـة، بمحاولــة تقديــم منهجي�ّـة تُسُــهم فــي توضيــح الطريقــة المُُثلــى 

للتعاـمـل ـمـع ـهـذا الـنـوع ـمـن القضاـيـا التفـسـيريّةّ 

ــة  ّـة الدقيق ــب الجمالي� ــي بالجوان ــع الوع ــى رف ــة إل ــراًً للحاج ــة نظ ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج وق
للقــراءات القرآني�ّـة، وأهمّّيتهــا فــي التربيــة الســلوكيّةّ، التــي قــد يغفــل عنهــا المقــرئ والقــارئ علــى 
حــدّّ ســواء. كمــا ســتبيّنّ أثــر توجيــه القــراءات فــي ترســيخ القيــم والأخلاق فــي مواضــع مختــارة 
ّـة  ــاء برق� ــق الوف ــة خل ــداء، علاق ــأل وأدب الن ــالإخلاص والف ّـا يتّصّــل ب ــن الســورتين مم� مــن هاتي

القلــب، وتحذيــر صاحــب الحــقّّ عــن تحكيــم حــظّّ نفســه بالاعتــداء.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في أمور، منها: 	

• أهمّية نشر الوعي بجمال علم القراءات القرآنيةّ، ودورها في التربية السلوكيةّ.	

• ــا يتصّــل بالأخــاق الإســامية 	 ــراءات، بم ــم الق ــي عل ــد الدراســات ف ــى تجدي الحاجــة إل
ــى حــدّ ســواء. ــارئ عل ــرئ والق ــا المق ــل عنه ــد يغف ــي ق ــراء، والت للمشــتغلين بالإق

• ضــرورة تقديــم نمــوذج لتدريــب الباحثيــن مــن طلبــة الدراســات العُليــا، علــى هــذا النــوع 	
مــن الدراســات التفســيرية.

الدراسات السابقة:

ــى بحــث  ــم نقــف -فيمــا بحثنا-عل ُـع فــي مظــانّّ موضــوع هــذه الدراســة، ل بعــد النظــر والتتب�
ــا تشــترك مــع  ّـا يمكــن القــول بأنّهّ أفــرد هــذا العنــوان بالدراســة، لكــن هنــاك بعــض الأبحــاث مم�

دراـسـتنا ـفـي بـعـض الجواـنـب، منـهـا:
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• الزبيــدي، منيــر. القــراءات القرآنيــة وأثرهــا فــي بيــان التربيــة الخُلقُيـّـة .. دراســة 	
تطبيقيــة فــي ســورة الحجــرات. مجلــة المعيــار بالجزائــر، المجلــد 23، العــدد 46، 

2019م. 

• فــرج، هــادي حســين عبــدالله. تغايــر القــراءات القرآنيــة وأثــره فــي ترســيخ القيــم 	
الإنســانية. المجلــة العلميــة لكليــة القــرآن الكريــم للقــراءات وعلومهــا بطنطــا، المجلــد 8، 

العــدد 1، 2022م.

يتقاطــع هــذان البحثــان مــع بحثنــا فــي تناولهمــا موضــوع توجيــه القــراءات وأثــره فــي ترســيخ 
القـيـم والأخلاق، لـكـن بحثـنـا يتماـيـز عنهـمـا بأنّــه تـنـاول نـمـاذج مختلـفـة، وبطريـقـة مختلـفـة.

ّـز  ّـا بحثنــا فرك� فالدراســة الأولــى، تناولــت التربيــة الخلقيــة فــي ضــوء ســورة الحجــرات، أم�
عـلـى ـسـورتي الماـئـدة ويوـسـف.

والدراســة الثانيــة، تناولــت الحديــث عــن أهمّّيــة القيــم الإنســانيّةّ فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
بشــكل عــام وكشــفت عــن اخــتلاف القــراءات فــي ترســيخ مجموعــة مــن القيــم الإنســانيّةّ، وهــي: 
ّـت  ــم، وحســن الأخلاق، والتثب� ــل الاجتماعــي، والتواضــع، والعل ــال، والتكاف ــى الم المحافظــة عل
ّـا بحثنــا فيشــترك معــه فــي قيمــة الإخلاص  والتبي�ّـن فــي نقــل الأخبــار، والإنفــاق، والإخلاص. أم�

لـكـن بتفصـيـل أكـثـر، كـمـا زدـنـا علـيـه قيـاًمً أـخـرى ـلـم تذـكـر ـفـي تـلـك الدراـسـة.

مشكلة البحث:

ــا،  ــظ متونه ــام بحف ــا، والاهتم ــة، وتعليمه ــراءات القرآني ّـم الق ــى تعل� ــال الملحــوظ عل إنّّ الإقب
ــب  ــى جان ــاع إل ــة مســتدامة، بالإلم ــى رعاي ــاج إل ــل، يحت ــس جمي ــا، بتناف والإحاطــة بشــتّىّ فنونه
مهــم يتّصّــل بالمقبليــن علــى هــذا العلــم الجليــل؛ ألا وهــو: مــكارم الأخلاق، فهــم الأحــرى بامتثالــه 
والأولــى بصََــوْْن مقامــه والدعــوة إليــه؛ حتــى لا يفوّّتــوا خيري�ّـة الاصطفــاء، أو يحرمــوا لــذّّة القــرآن 

والاهتــداء؛ لــذا فــإنّّ ـهـذه الدراـسـة تجـيـب ـعـن الأـئسلة الآتـيـة:

	1 مــا أثــر القــراءات القرآنيــة فــي مــكارم الأخــاق مــن حيــث تعزيــز خلــق الوفــاء، ونبــذ .
حظــوظ النفــس؟

	2 ــأل وأدب . ــث الإخــصا والف ــن حي ــكارم الأخــاق م ــي م ــة ف ــراءات القرآني ــر الق ــا أث م
ــداء؟ الن
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أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى:

	1 إبراز أثر القراءات في مكارم من حيث الوفاء، والتحذير من تحكيم حظوظ النفس..

	2 بيان أثر القراءات في مكارم الأخلاق من حيث الإخلاص والفأل وأدب النداء. .

منهجيّةّ البحث:

 يعتمــد هــذا البحــث فــي الأســاس علــى منهجيــن اثنيــن: التحليلــي والاســتنباطي، وذلــك علــى 
النحــو الآتــي:

 التحليلي: فيما يتلّطبّ من مناقشة وتحليل. 

والاســتنباطي: فــي اســتنطاق المعانــي والفوائــد الســلوكيّةّ والأخلاقي�ّـة مــن القــراءات القرآني�ّـة 
المتنوـعـة

حدود البحث:

دُّّت دراســتنا بالقــراءات القــراءات العشــر الصغــرى الــواردة فــي ســياق الآيــات التــي يمكــن  ح�
اســتنباط مــكارم الأخلاق منهــا، فــي ســورة المائــدة، وســورة يوســف  ، وهــي: الوفــاء، ورقــة 

القـلـب، وـعـدم الاعـتـداء بتحكـيـم حـظـوظ النـفـس، والإخلاص، والـفـأل، وأدب الـنـداء.

خطّةّ البحث:

انتظم هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

ّـن الافتتاحي�ّـة، وأهمّّيــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة،  المقدمــة: وتتضم�
ومـشـكلة البـحـث، وأهداـفـه، ومنهجيّـّتـه، وخُُطّـّتـه

تمهيد، وفيه: مفهوم علم توجيه القراءات، وأهميّتّه.

المبحث الأول:  أثر القراءات في مكارم الأخلاق من سورة المائدة

المطلــب الأول: أثــر القــراءات فــي الارتقــاء بصاحــب الحــقّّ عــن تحكيــم حــظّّ نفســه المُُوقــع 
ــق  ــود والمواثي ــض العه ــن نق ــر م ــي التنفي ــراءات ف ــر الق ــي: أث ــب الثان ــداء. المطل ــم الاعت ــي إث ف

لـب وقـسـوته ّـة القـ لـه برقـ لاتّصّاـ
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  المبحث الثاني: أثر القراءات في مكارم الأخلاق من سورة يوسف

ــة الإخلاص فــي صــرف المــرء عــن الســوء  ــان أهمّّي ــراءات فــي بي ــر الق ــب الأول: أث المطل
والفحـشـاء.

ــب  ــن كس ــداء م ــي أدب الن ــا ف ــان م ــأل وبي ــز الف ــي تعزي ــراءات ف ــر الق ــي: أث ــب الثان المطل
القــلوب، وإــشاعة البــشرى.

الخاتمة: وفيها أهمّّ النتائج، وبعض التوصيات.

تمهـيـد.. مفهوم علم توجيه القراءات، وأهمّّيته

أولاًً- مفهوم علم توجيه القراءات:

إنّّ بيــان هــذا المفهــوم ينطلــق مــن إنعــام النظــر فــي المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي لكلمــة: 
يـه( )التوجـ

هَََ(: "الــواو والجيــم والهــاء أصــل واحــد يــدلّّ  فالتوجيــه لغــةًً: أصلــه مــن الفعــل الثلاثي)وََج�
هــتُُ الشــيء :جََعََلْْتُهُُُ علــى جِِه�َـة"))). ويُقُــال وجــه الــكلام هــو: "الســبيل  علــى مقابلــة لشــيء ..، ووّجَّ
الــذي تقصــده بــه"))). نلحــظ أنّّ المعنــى اللغــوي للتوجيــه يحمــل معنــى المقابلــة لشــيء، أو إقامتــه 

وتعديلــه علــى وجــه معي�ّـن، أو الجهــة المقصــودة))).

ّـا علــم توجيــه القــراءات))): فقــد عرّّفــه برهــان الديــن الزركشــي: "فــنّّ جليــل وبــه تعــرف  أم�
جلالــة المعانــي وجزالتهــا"))). واخترنــا هــذا التعريــف؛ لأن�ّـه الأقــرب إلــى منهجنــا فــي هــذا البحث، 

وغايتـنـا ـمـن تتبّــع التوجيـهـات

)))	 ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا )395هـ(. مقاييس اللغة. تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت- 
لبنان، بدون طبعة، 1399هـ/1979م، 89-88/6.

)))	 ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرّّم )711هـ(. لسان العرب. دار صادر، بيروت- لبنان، ط3، 1414هـ، 
.555/13

)))	 ينظر: محمد، النعيم حمزة. توجيه القراءات: تعريفه، أسماؤه، مصطلحاته، مصادره ..دراسة استقرائية تحليلية. 
المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، المجلد2019، العدد31، 2019م، ص: 2234-2199.

)))	 والقراءات العشر الصغرى: مصطلح معاصر للقراءات من طريقي الشاطبية والدرة. ينظر: الشمري، عبدالرحمن 
بن مقبل. مصطلح القراءات العشر الصغرى والكبرى.. نشأته وتطوره. مجلة الآداب بجامعة ذمار، بدون رقم 

مجلد، العدد25، 2022م، ص: 93.

)))	 الزركشي برهان الدين، أبو عبدالله محمد بن عبدالله )794هـ(. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم، ط1، 1376هـ/1957م، 339/1.
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ونلاحــظ أنّّ التعريــف اللغــوي منســجم مــع التعريــف الاصطلاحــي؛ فوجــوه جلالــة المعانــي 
وجزالتـهـا ـتـدرك باتّـّبـاع ـسـبيل معرـفـي عـلـى وـجـه مقـصـود ومعيـّـن

ثانياًً- أهمّّية علم توجيه القراءات: 

ّـا عــن أهمّّيــة علــم توجيــه القــراءات، فهــو: "علــمٌٌ جميــلٌٌ، عــذبٌٌ جليــلٌٌ يطيــر بــك فــي فضــاء  أم�
ــم التفســير، ويتنــاول الغريــب،  ّـن لــك الوجــهََ الإعرابــيّّ، وتــارةًً يدلــف لعل دِّّة علــوم؛ فتــارةًً يبي� ع�
ــم؛  ــم، وأقواله ــرب، وأمثاله ــعار الع ــرآن، وبأش ــن الق ــآيٍٍ م ّـه ب ــك كل� ــى ذل ــهد عل ّـل ويستش ويدل�
ّـع المعانــي  ه مــن علــمٍٍ!"))). بالإضافــة إلــى أنّّ تنــوّّع القــراءات فــي الألفــاظ القرآني�ّـة يوس� فللــه دّرُّ
ّـر أن يُبُي�نََّ اخــتلاف  المســتنبطة مــن الآيــات الكريمــة، قــال ابــن عاشــور: "وأنــا أرى أنّّ علــى المفس�
القــراءات المتواتــرة؛ لأنّّ فــي اختلافهــا توفيــراًً لمعانــي الآيــة غالبــاًً، فيقــوم تعــدّّد القــراءات مقــام 
تعــدّّد كلمــات القــرآن"))). وهــذا مــا قصدنــا إليــه هنــا، ووظّفّنــاه فــي جانــب مــكارم الأخلاق، ومــن 

الله التوفـيـق

المبحث الأول: أثر القراءات في مكارم الأخلاق من سورة المائدة

ــن مــن ســورة  ــي آيتي ــي مــكارم الأخلاق ف ــراءات ف ــه الق ــر توجي ــى أث ِـع هــذا المبحــث إل يُلُم�
ّـا كان الانتهــاء عــن الحظــوظ شــديداًً علــى النفــوس، كان لا ب�دُّّ مــن الدعــوة إلــى الترف�ُـع  المائــدة؛ فلم�
ّـا كان منــع انتشــار  عنهــا بعيــداًً، بمــا يســلم بــه المــرء مــن الوقــوع فــي إثــم الظلــم والاعتــداء. ثــم لم�
َـة فــي كاف�ّـة الأزمــان؛ فــإنّّ التنفيــر مــن نقــض العهــود والمواثيــق أمــرٌٌ لا  فســاد الذمــم حاجــةًً مُُلِح�
ب�َدَُّ؛ لا ســَيَّما مــع حقيقــة اتّصّالــه برق�ّـة القلــب وقســوته، والحــرص علــى سلامــة القلــب ملاك الأمــر 

كلـّـه؛ لأنّّ ـبـه صلاح ـحـال الـمـرء ـفـي دنـيـاه، وـيـوم يَلَـقـى ـمـولاه ـسـبحانه ـلّّج ـفـي عُُلاه

المطلــب الأول: أثــر القــراءات فــي الارتقــاء بصاحــب الحــقّّ عــن تحكيــم حــظّّ نفســه المُُوقــع فــي 
إـثـم الاعـتـداء.

ن 
َ

وَۡۡمٍٍ أَ َـاُنُ �ق ُـمۡۡ شََنََ��ـ ــول الله : سمحوََلَاَ يََجۡۡرِمََِنَّ�َك� ــي ق ــراءات ف ــر الق ــب أث ــذا المطل ــاول ه يتن
مِِۡ  ُـواْْ عَلََىَ ٱلۡإِِۡث� وََۡ�ۖىٰۖ وََلَاَ تََعََاوََن� ِ وََٱتَّل�َ�ق ُـواْْ عَلََىَ ٱلۡبِۡرِِّ� �اْۘوُدَُۘ وََتََعََاوََن�   ن تََعۡۡت�

َ
ــرََمِِا أَ ۡـجِِدِِ ٱلۡۡ�ح نَِِ ٱلۡمََۡ�س ﻿�مُ ع� وُ�ك صََدُّ�

ُـمۡۡسجى  وُ�ك ن صََدُّ�
َ
دََِة: تحجسحج؛ وذلــك ببيــان الفــرق بيــن سمحأَ سجى سجحالمََا�ئ دَِِيُدُ َ �ش � ۖ إِنَِّ�َ ٱللَّهَ� ��  ُـواْْ ٱللَّهَۖ� ۚ وََٱتَّ�َ�ق �نِۚ دُۡۡوَٰ� وََٱلۡع�

ــن كســر الهمــزة وفتحهــا.  ــرّّاء بي ــذي أثمــر عــن اخــتلاف الق ــر ال ّـة الأث ُـمۡۡسجى، وماهي� وُ�ك وسمحإِنِ صََدُّ�

https://tafsir. :النمارنة، سعيد إبراهيم. مصادر علم توجيه القراءات. وهو من منشورات ملتقى أهل التفسير 	(((
net/article/5283/msadr-alm-twjyh-al-qra-aat، بتاريخ: 2024/11/30م.

المجيد  الكتاب  تفسير  الجديد من  العقل  السديد وتنوير  المعنى  الطاهر )1393هـ(. تحرير  ابن عاشور، محمد   	(((
المعروف بـِِ التحرير والتنوير. الدار التونسيّةّ للنشر، تونس، بدون طبعة، 1984م، 56/1.
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ــي: ــى النحــو الآت ــك عل ــان ذل ونشــرع فــي بي

مۡۡسجى:  ُكُوُ سمحإِنِ صََدُّ�
ُـمۡۡسجى  وُ�ك ــي سمحإِنِ صََدُّ� ــرطيّةّ، أي أنّّ: سمحإِنِسجى ف ــى الَشَّ ــو عل ــزة)))، فه ــر الهم ــرأوا بكس ــن ق الذي
شــرطيّةّ؛ أي: إن صدّّوكــم فلا يَجَرِِمنكــم، والصّّــدّّ علــى هــذه القــراءة منتظــرٌٌ فــي المســتقبل، 
والمعنــى فــي الآيــة: إن وقــع لكــم صــدّّ مســتقبلاًً مثــل الــذي وقــع فــي الحديبيــة، فلا يحملنّكّــم بُغُــض 

ــى العــدوان))).   ــوم مــن صدّّكــم عل ق

إذاًً يؤخــذ مــن هــذه القــراءة معنــى الاســتئناف والجــزاء؛ إذ أفــادت التحذيــر مــن العــدوان إنْْ 
كان الصّّــدّّ منتظــر الوقــوع، مــع جــواز أن يكــون مثــالاًً لأمــرٍٍ قــد مضــى، لأنّّ معنــاه: إن وقــع لكــم 
مثــل الصــدّّ الــذي مضــى فلا تحملنّكّــم البغضــاء علــى تجــاوز قــدر مــا لكــم مــن الحــقّّ بالاعتــداء 

عليهــم))).

مۡۡسجى:  ُكُوُ ن صََدُّ�
َ
سمحأَ

التيسير  )444هـ(.  بن سعيد  عثمان  أبو عمرو،  الداني  ينظر:  البصري.  وأبي عمرو  المكي،  كثير  ابن  قراءة   	(((
ص:  1404هـ/1984م،  ط2،  لبنان،  بيروت-  العربي،  الكتاب  دار  تريزل،  اوتو  تحقيق  السبع.  القراءات  في 
أحمد  تحقيق  العشر،  القراءات  في  التيسير  تحبير  )833هـ(.  يوسف  بن  محمد  بن  محمد  الجزري،  ابن  98؛ 
القضاة، دار الفرقان، عمّّان- الأردن، ط1، 1421هـ/2000م، ص: 345؛ القاضي، عبدالفتّاّح )1403هـ(. البدور 
لبنان، ط1،  العربي، بيروت-  الكتاب  الشاطبيّةّ والدرّّة. دار  المتواترة من طريقي  العشر  القراءات  الزاهرة في 

1401هـ/1981م، 89/1.

قهوجي  الدين  بدر  تحقيق  السبعة.  للقرّّاء  الحجة  )377هـ(.  عبدالغفار  بن  الحسين  علي،  أبو  الفارسي  ينظر:   	(((
للتراث، دمشق- بيروت، ط2، 1413هـ/1993م، 213/3-214؛ وابن زنجلة،  المأمون  وبشير حويجالي، دار 
عبدالرحمن بن محمد )403هـ(. حجّّة القراءات. تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، ط5، 
القيسي )437هـ(. الكشف  1418هـ/1997م، ص: 220؛ ومكّّي بن أبي طالب، أبو محمد مكي بن أبي طالب 
عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. تحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، ط2، 
والبيان عن  الكشف  )427هـ(.  النيسابوري  محمد  بن  أحمد  إسحاق،  أبو  والثعلبي  405/1؛  1401هـ/1981م، 
تفسير القرآن. تحقيق جماعة باحثين أشرف عليهم صلاح باعثمان وآخرين، دار التفسير، جدة- السعودية، ط1، 

1436هـ/ 2015م، 11/ 128-127.

)))	 ينظر: البقاعي برهان الدين، أبو الحسن إبراهيم بن عمر )885هـ(. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. دار 
المعارف العثمانيّةّ، حيدر آباد- الهند، ط1، 1404هـ/1984م، 10-9/6.
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ُـمۡۡسجى  وُ�ك ن صََدُّ�
َ
نسجى فــي سمحأَ

َ
ّـا الذيــن قــرأوا بفتــح الهمــزة)))، فذلــك علــى المصدري�ّـة، أي أنّّ: سمحأَ أم�

ــم  ــة: ولا يحملنّكّ ــي الآي ــى ف ــون المعن ــه، فيك ــولٌٌ لأجل ُـمۡۡسجى مفع وُ�ك ن صََدُّ�
َ
ّـة؛ وسمحأَ هــي أن المصدري�

ّـة، فهــو  بغــض قــوم علــى الاعتــداء؛ لأنّهّــم صدّّوكــم عــن المســجد الحــرام، ومنعوكــم دخــول مك�
﻿ُكُوُـمۡۡسجى أي فــي عــام الحديبيــة أو  أمــرٌٌ قــد مضــى))). قــال برهــان الديــن البقاعــي: "لأجــل أن سمحصََدُّ�
سجى أي: يَشَــتدّّ عُُودكــم عليهــم بــأن تصدّّوهــم  �اْۘوُدُۘ  ن تََعۡۡت�ــ

َ
ۡـجِِدِِ ٱلۡۡ�حــرََمِِاسجى أي علــى سمحأَ نَِِ ٱلۡمََۡ�س غيــره سمحع�

دَُُّوِِه فيــه حــدود الشــرع إالّا وقوفــاًً عنــد  عنــه، أو بغيــر ذلــك، فــإنّّ المســلم مــن لــم يــزده تعــدّّي ع�
حــدوده"))). 

ــا نُلُاحــظ فــي ضبــط المصحــف علامــة الوقــف اللازم )ۘ( فــوق  ومــن لطائــف الموافقــات أنّنّ
الاعتــداء؛ وكأنّهّــا إشــارة لطيفــة لكــون لــزوم الوقــف ليــس واجــب فــي الــتلاوةِِ فحســب، بــل هــو 

ــاع بالوقــوف علــى معنــاه أيضــاًً! أمــرٌٌ مــن واجــب الاتّبّ

لــذا يؤخــذ مــن هــذه القــراءة معنــى التعليــل والســببيّةّ؛ إذ حث�ّـت علــى التحــرّّز مــن العــدوان، 
حت�ّـى وإن كان الصّّــدّّ قــد مضــى، ووقــع فــعلاًً، لأنّّ معنــاه هنــا: إن وقــع لكــم الصــدّّ فلا تتجــاوزوا 

قــدر مــا لكــم مــن الحــقّّ بالاعتــداء؛ وإن كانــوا قــد بدأوكــم بــه))).

ـّدان معنــى الارتقــاء بصاحــب الحــقّّ عــن تحكيــم حــظّّ نفســه؛  وكأنّّ كلا القراءتيــن تؤك�
ــر  ــذا التغيي ــى بســاطة ه ــى، عل ــي المعن ــر وعمــق ف ــوّّع وتقري ــا اخــتلاف تن ــرّّاء هن فاخــتلاف الق
بينهمــا ظاهري�اًًّ، إالّا أن�ّـه يقــول لنــا: حت�ّـى لــو وقــع الاعتــداء، فلا ب�دُّّ مــن تحــرّّي العــدل لــالّائ يســقط 
ّـيما  حق�ّـه بالتعــدّّي، فــضلاًً عــن اشــتراط وقــوع الأذى حت�ّـى يكــون لــه حــقّّ المطالبــة بالعــدل، لا س�
َـم أن هــذا الأمــر ســيقع بشــرطه، بــل  ــه؛ ليُفُه� وأنّّ الله  عندمــا ذكــر البُغُــض، أعقبــه ببيــان علّتّ
نهــى الله  المســلمين عــن العــدوان حت�ّـى مــع عــداوة الأعــداء، فالمؤمــن الحــقّّ لا يزيــده اعتــداء 

ّـكاًً بحــدود الله  وأوامــره))).  الخصــم إلا تمس�

)))	 قراءة نافع المدني، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي، وأبي جعفر وخلف العاشر. ينظر: الداني أبو 
عمرو، التيسير، ص: 98؛ ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 345؛ القاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 89/1.

)))	 ينظر: الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 213/3-214؛ ابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 220؛ ومكّّي 
بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 405/1؛ الثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان 

عن تفسير القرآن، 11/ 128-127.

)))	 البقاعي برهان الدين، نظم الدرر، 10-9/6.

)))	 ينظر: الثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 11/ 127-128؛ ومكّّي بن أبي طالب، الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 405/1.

)))	 ينظر: البقاعي برهان الدين، نظم الدرر، 10-9/6. 
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ــع  ــم حــظّّ نفســه المُُوق ــاء بصاحــب الحــقّّ عــن تحكي ــراءات فــي الارتق ــر الق اًًّ أث ويظهــر جََلي�
فــي إثــم الاعتــداء، إذا اســتحضرنا المناســبات بيــن جمــل هــذه الآيــة الكريمــة؛ إذ يجــد المعتبــر أنّّ 
ّـي  الله  أتبــع النهــي بــأن دعاهــم إلــى التعــاون علــى البــرّّ؛ وهــو كلّّ مــا يشــرح الصــدر ويُزُك�
ــع  ــا الداف ــن الله ، فإنّهّ ــاًً م ــوب خوف ــظ القل ــا يوق ــي م ــوى؛ وه ــى التق ــر، وعل ــن الخي ــس م النف
لــكلّّ معــروف. وحذّّرهــم مــن التعــاون علــى الإثــم والعــدوان، وهــو تجــاوز الحــدود طلبــاًً للانتقــام 
ّـداًً أنّّ غضــب المؤمــن لا يكــون إلا فــي ســبيل الحــقّّ. وأعــاد الأمــر بالتقــوى، لأنّهّــا  فَّيّ، مؤك� والتش�
هــي الحاملــة علــى كل خيــر، وختــم الآيــة ببيــان شــدّّة عقــاب الله ، ليرب�ّـي النفــوس علــى كبــح 
ــوّّة  ّـد ق ــا أك� ــن البِقِاعــي لم ــا ذكــره برهــان الدي ــام، وهــذا م ــر عــن الانتق ــاح الغضــب، والصب جم
ّـا نهاهــم عــن ذلــك، عــن الحظــوظ شــديداًً علــى النفــوس، وكان لذلــك لا ب�دُّّ  المناســبة بقولــه: "ولم�

هٍٍَ وآبٍٍ، أمــر بالتعــاون فــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر"))). فــي الغالــب مــن مُُنْْت�

     وجديــرٌٌ بالذكــر أنّّ الغايــة الأســمى هــي سلامــة القلــب مــن داء الغضــب الناتــج عــن فســاد 
القصــد، قــال ابــن القي�ّـم: "فــإنّّ مــدار اعــتلال القلــوب وأســقامها علــى أصليــن :فســاد العلــم، وفســاد 
القصــد. ويترت�ّـب عليهــا داءان قــاتلان، وهمــا الــضلال والغضــب، فالــضلال نتيجــة فســاد العلــم، 

والغضــب ينتجــه فســاد القصــد، وهــذان المرضــان همــا ملاك أمــراض القلــوب جميعهــا"))). 

المطلــب الثانــي: أثــر القــراءات فــي التنفيــر مــن نقــض العهــود والمواثيــق لاتّصّالــه برق�ّـة القلــب 
وقسوته

ّـا  ّـز هــذا المطلــب علــى أهمّّيــة خلــق الوفــاء بالعهــود؛ لاتّصّالــه بالقلــب، وتأثيــره فيــه، مم� يرك�
يتل�طّـب الحــذر مــن كلّّ مــا مــن شــأنه أن يســلب عنــه الرق�ّـة، فيقســو ولا يصلحــه شــيء. والحديــث 
َـا  عــن ذلــك يتجل�ــى فــي بيــان الفــرق بيــن قراءتيــن فــي فعــل القســوة، فــي ضــوء قــول الله : سمحفََبِِ�م

يَِسِةَٗسجىٗ سجحالمََا�ئدََِة: تحمتحجسحج، وذلــك علــى النحــو الآتــي: ُـمۡۡ قَٰسِسِ ُـمۡۡ وَجَََعََلۡۡن�ــا ُلُُقُوبََ�ه ٰ�ه � ُـمۡۡ لَعَََنَّٰ� قََٰ�ه ِيثَٰ� نََقۡۡضِِ�همِ مِّ�
سِِٰيََةٗٗسجى: سمحقَٰ�

مــن قــرأ بألــف بعــد القــاف وتخفيــف اليــاء)))، فتفيــد معنــى أنّّ هــذه القلــوب: بائنــة عــن الإيمان، 

)))	 البِقِاعي برهان الدين، نظم الدرر، 10/6.

العربية  والبحوث  الدراسات  مكتب  تحقيق  القيّمّ.  التفسير   .)751( بكر  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  القيم،  ابن   	(((
والإسلامية بإشراف إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت- لبنان، ط1، 1410هـ، ص: 50-49.

)))	 قراءة نافع وابن عامر وعاصم وابن كثير وأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر؛ وذلك على أنّهّ اسم فاعل من 
قست فهي قاسية، وأصلها قاسوة فقلبت الواو ياء لكسرة السين.  ينظر :الداني أبو عمرو، التيسير، ص: 99؛ ابن 

الجزري، تحبير التيسير، ص: 346؛ والقاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 90/1.
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وغليظــة لا تليــن، وقــد نُزُعــت منهــا الرحمــة أو بمعنــى يائســة، أو متكب�ّـرة ترفــض الوعــظ ))). وقــد 
أفــادت هــذه القــراءة، نبــذ التكب�ّـر عــن الوفــاء بالعهــود والمواثيــق، الــذي ينتهــي بصاحبــه إلــى قســوة 

القـلـب، ـمّّث الـخـروج ـعـن الإيـمـان والعـيـاذ بالله.

سمحقََسِِيَّ�َةٗٗسجى:
ّـا مــن قــرأ بتشــديد اليــاء دون ألــف بعــد القــاف)))، فلإفــادة التكريــر والمبالغــة فــي وصــف  أم�
يِّّ(، أي: مغشــوش، يُخُالط  قلــوب الكفّـّــار بـــالقسوة، أو بمعنــى الــرداءة والفســاد، كقولهم: )درهم قَس�
ــر والمبالغــة؛  ــراءة مــن التكري ــى هــذه الق ــه معن ــه نحــاس أو رصــاص))). ومــا انطــوى علي فضّّت
يفيدنــا التحذيــر مــن القســوة بعــد القســوة، مــرّّة بعــد مــرّّة، بالتلب�ّـس بشــيء مــن مســبباتها؛ كنقــض 

. العهــد، ومظــانّّ الط�ّـرد مــن رحمــة الله

إنّّ مــا أثمــر عنــه توجيــه القــراءة مــن توضيــح وجــوه تأث�ّـر القلــب بنقــض العهــود والمواثيــق؛ 
ّـر عــن الوعــظ،  ــظ والتكب� ــب الغل ــي القل ــورث ف ّـه ي ــى أن� ــا عل ــى يدلّنّ ــراءة الأول ــى الق فنقضهــا عل
ثــمّّ اليــأس الــذي ي�ُـودي بهــا إلــى الخــروج عــن الإيمــان. وعلــى القــراءة الثانيــة؛ فمــا تحملــه مــن 
التكريــر والمبالغــة أعطــى قــوّّة فــي درجــة القســوة التــي يصــل لهــا القلــب إثــر هــذا الذنــب، حتــى 

يصـبـح رديـاًئً فاـسـداًً بعدـمـا أمـعـن ـفـي القـسـوة الـتـي نـشـأت ـمـن الاـسـتمرار عـلـى ـهـذا الذـنـب

ّـط  ومــا أعمــق الــكلام الــذي ســاقه برهــان الديــن البقاعــي فــي بيــان وجــه المناســبة فــي توس�
ُـمۡۡسجى، أي: أبعدناهــم بعــد أن  ٰ�ه ُـمۡۡسجى بيــن نقــض الميثــاق وقســوة القلــب؛ قــال: "سمحلَعَََنَّٰ�� ٰ�ه قولــه : سمحلَعَََنَّٰ��
ِـفاًً علــى  ّـا كان البعيــد قــد يكــون رقيــق القلــب؛ مُُتَأَس� وَْْن معهــم إن وف�وَْْا. ولم� وعدناهــم القــرب بالك�
ْـده؛ ســاعياًً فــي أســباب قربــه؛ باقِيِــاًً علــى عافيــة رب�ّـه؛ فَيَُرُْْجــى بذلــك لــه الغفــران لذنبــه؛ أخبــر  بُع�

يًََِةًسجى"))). عََلْنْــاسجى؛ أيْْ: بعظمتنــا؛ سمحُلُُقُوبََهــم قا�س أنّهّــم علــى غيــر ذلــك؛ بقولــه: سمحوَ﻿�ج

)))	 ينظر: الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 216/3-217؛ وابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 223-224؛ 
والثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 38/4؛ ومكّّي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات 

السبع وعللها وحججها، 408-407/1.

فلمّّا  قَسَِِيوة  بمعنى شاهدة، وأصلها  مثل: شهيدة  فاعلة،  بمعنى  فعيلة  والكسائي جاءت على وزن  قراءة حمزة   	(((
اجتمعت الياء والواو، والسابق ساكن قلبوا الواو ياء وأدغموها. ينظر: الداني أبو عمرو، التيسير، ص: 99؛ ابن 

الجزري، تحبير التيسير، ص: 346؛ والقاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 90/1.

)))	 ينظر: الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 216/3-217؛ وابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 223-224؛ 
ومكّّي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 407/1-408؛ والثعلبي أبو إسحاق، 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 38/4.

)))	 البقاعي برهان الدين، نظم الدرر، 6/ 75.
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كمــا أنّّ تفســير الآيــة لــه أهمّّيــة فــي التأكيــد علــى أهمّّيــة خلــق الوفــاء بالعهــود والمواثيــق؛ وقــد 
ــاًً عظــم الوعيــد الإلهــي لمــن  ــادة بــن دِِعامــة تفســيره لهــا مُُبيّنّ نقــل جلال الديــن الســيوطي عــن قَتَ
ينكــث، وعــدّّ ذلــك مــن أعظــم الذنــوب التــي شــدّّد الله   فيهــا وأمــر باجتنابــه، قــال قَتَــادة: "فــإنّّ 
ــم  ّـة، وإنّمّــا تَعَظُُ َـة ونصيحــة وحُُج� َـره فــي آيٍٍ مــن القــرآن تَقَدِِم� الله قــد قــدّّم فيــه وأوعــد فيــه، وذََك�
الأمــور بمــا عظّمّهــا الله بــه عنــد أولــي الفهــم، والعقــل، وأهــل العلــم بــالله، وإن�ّـا مــا نَعَلــم الله أَوَْْعــد 

فــي ذنــب مــا أَوَْْعــد فــي نقــض الميثــاق"))). 

وختامــاً؛ً فــإنّّ رفعــة خلــق الوفــاء فــي أن�ّـه مــن بــرّّ القلــوب؛ ينــأى بصاحبــه عــن القســوة التــي 
ــرّّ  ْـر".))) ولا شــكّّ أنّّ ب ِـل لِخََِي� ّـى لا يَنَْْفع� ّـة والموعظــة؛ حت� وُُْهُُ عــن الرق� بِِْ؛ ونَب� ظَُُ القَل� هــي: "غِِل�
القلــوب رق�ّـة تنبثــق مــن صفــة الرحمــة، وهــذا مــن روائــع مــا جــاء بــه ابــن القيــم إذ قــال: "رق�َـة 
ــد  ــاده الرحمــاء، وق ــا يرحــم مــن عب ــي هــي كمــال، والله إنّمّ ــة الرحمــة الت ــب ناشــئة مــن صف القل
 ، ــه رَقَّ ّـة الله وإجلال ــه نــور الإيمــان واليقيــن بالوعــد، وامــتلأ مــن محب� كان والقلــب إذا أشــرق في
وصــارت فيــه الرأفــةُُ والرحمــة، فتــراه رقيقــاًً رحيمــاًً رقيــق القلــب بــكلّّ ذي قربــى ومســلم، يرحــم 
النملــة فــي جُُحرهــا، والطيــر فــي وكرهــا، فــضلاًً عــن بنــي جنســه، فهــذا أقــرب القلــوب مــن الله 
ــة والرحمــة، وإذا أراد أن  ــه الرأف ــداًً أســكن فــي قلب ــى ...، والله ســبحانه إذا أراد أن يرحــم عب تعال

يعذّّبــه نــزع مــن قلبــه الرحمــة والرأفــة، وأبدلــه بهمــا الغلظــة والقســوة"))).

بالمأثور. تحقيق عبدالله  التفسير  المنثور في  الدر  أبي بكر )911هـ(.  الرحمن بن  الدين، عبد  السيوطي جلال   	(((
التركي، دار هجر، بيروت- لبنان، ط1، 1424هـ/2003م، 232/5.

)))	 ابن عيّطةّ، أبو محمد عبد الحق )542هـ(. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي، دار الكتب العلميّةّ، بيروت- لبنان، ط1، 1422هـ، 169/2.

الكتاب  بالدلائل من  أرواح الأموات والأحياء  الكلام على  الروح في  بكر )751هـ(.  أبي  بن  القيّمّ، محمد  ابن   	(((
والسنة. دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، بدون طبعة، بدون سنة نشر، ص: 250. 
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المبحث الثاني: أثر القراءات في مكارم الأخلاق من سورة يوسف

ــكارم  ــي م ــف  ف ــورة يوس ــي س ّـة ف ــراءات القرآني� ــر الق ــان أث ــث ببي ــذا المبح ّـز ه يتمي�
ــوء  ــي صــرف الس ــة الإخلاص ف ــان أهمّّي ــي بي ــا ف ــن أثره ــداءًً م ــوه، ابت ــدة وج ــن ع الأخلاق، م
والفحشــاء، ومــروراًً إلــى تعزيــز الفــأل الحســن وإشــاعة البشــرى، ثــم انتهــاء ب�ِــ بيــان مــا فــي أدب 

لـوب. نـداء ـمـن كـسـب القـ الـ

المطلــب الأول: أثــر القــراءات فــي بيــان أهمّّيــة الإخلاص فــي صــرف المــرء عــن الســوء 
والفحــشاء

يكشــف هــذا المطلــب عــن أهمّّيــة الإخلاص؛ وعمــق تأثيــره فــي صــرف المــرء عــن الســوء 
ّـا يتل�طّـب مُُجانبــة كلّّ مــا مــن شــأنه أن يســلب عنــه الرق�ّـة، ويجانــب الاســتقامة فلا  والفحشــاء، مم�
يصلحــه شــيء. والحديــث عــن ذلــك يتجل�ّـى فــي بيــان الفــرق بيــن قراءتيــن فــي فعــل الإخلاص، 
ۥ م�نِۡۡ عِبََادِِن�ــا ٱلۡۡمُُخۡۡلََصِيِنََسجى  ۚ إِِ��نــُهُ آَ�ءَۚ وُٓءََٓ وََٱلۡفََۡحۡۡ�ش ل�ــكََ لِنََِصۡۡرِفََِ عََن�ــُهُ ٱلسُسُّ  مــن خلال قــول  الله : سمحكََ�ذَٰ

ُـف: تخمتحجسحج، وذلــك علــى النحــو الآتــي: سجحُيُو�س
خۡۡلََصِِينََسجى:  سمحٱلُۡمُ

مــن اختــار فتــح الّلّام)))، فعلــى معنــى اختيــار الله  لهــم لعبادتــه، فأخلصهــم للطّاّعــة 
 (((.  ّـا يقــدح فيهــا، ويدخــل فــي ذلــك الأنبيــاء المختاريــن للنبــوّّة، ومنهــم: يوســف بالعصمــة عم�

خۡۡلِصِِِينََسجى:  سمحٱلُۡمُ
أمّّا الذين قرأوا بكسر اللام)))، فعلى معنى إضافة فعل الإخلاص إلى التوحيد والعبادة؛ فإخلاص 
التوحيد فيتمثّلّ بإخلاص الدين لله ، وأمّّا إخلاص العبادة يعني إخلاص الأنفس لعبادته، كما في 

سجىِ سجحنِّلا�سََِاء : تمحتخمتحجسحج ))).  �� مۡۡ �لِلَّهِ واْْ دِِينََُهُ خۡۡلََُصُ
َ
ِ وََأَ � واْْ بِٱِللَّهِ� واْْ وََٱعۡۡتََصََُمُ صۡۡلََُحُ

َ
ذِِينََ تَاَُبُواْْ وََأَ

َ� ا ٱلَّ
َ� قوله تعالى: سمحإِلَِّ

)))	 قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي، وأبي جعفر وخلف العاشر.  ينظر الداني أبو عمرو، التيسير، ص: 128؛ 
ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 413؛ القاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 162/1.

)))	 ينظر: الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 421/4-422؛ وابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 358-359؛ 
الكشف  أبو إسحاق،  الثعلبي  9/2؛  السبع وعللها وحججها،  القراءات  الكشف عن وجوه  أبي طالب،  بن  ومكّّي 
والبيان عن تفسير القرآن، 574/14؛ وأبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى )982هـ(. إرشاد العقل السليم 

إلى مزايا الكتاب الكريم. دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، بدون طبعة، بدون سنة نشر، 267/4. 

)))	 قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب. ينظر: الداني أبو عمرو، التيسير، ص: 128؛ ابن الجزري، 
تحبير التيسير، ص: 413؛ والقاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 162/1.

)))	 ينظر: الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 421/4-422؛ وابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 358-359؛ 
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ــام  ــان، وأنّّ مق ــلوك الإنس ــن س ــكان الإخلاص م ــة بم ــراءات المتنوع ــذه الق ــا ه ــوّّ ح لن      تل
ّـده الله بالثبــات،  الإخلاص عظيــم؛ مــن هــمّّ بــه فمآلــه الخيــرات، ومــن دََرجََ فيــه مــن الســالكين أي�
ومــن جاهــد نفســه عليــه حفّتّــه المعي�ّـة فــي كاف�ّـة الخطــوات، ســواء كان مبــادراًً فــاعلاًً، أو مختــاراًً 
للمـبـادرة؛ لأنّــه لا يتـوّّصر أن يـمّّت اختـيـار ـمـن ـلـم يـسـتوفِِ ـشـرائط مـثـل ـهـذه المقاـمـات العالـيـات

وإذا أنعمنــا النظــر فــي أصــل الإخلاص لغــةًً، فيقــول عنــه ابــن فــارس: "الخــاء واللام والصــاد 
أصــل واحــد مطّرّد، وهــو تنقيــة الشــيء وتهذيبــه"))).

ــفاق أقــوال المفســرين والعلمــاء علــى أنّّ الإخلاص  وإذا عُُلــم هــذا، فلا غرابــة حينئــذٍٍ فــي اتّـّ
هــو الجوهــر الــذي يُحُصّّــن النفــوس مــن الســوء والفحشــاء، فهــو مقــام لا يُنُــال إلا باصطفــاءٍٍ مــن 
ّـي بــن أبــي طالــب: "وقــراءة الفتــح أحــبّّ إلــيّّ لأنّهّــم  الله ، وتهيئتــه لعبــاده الصالحيــن، قــال مك�
 الّامــن بعدمــا اختارهــم الله وأخلصهــم لذلــك"))). وقــال ابــن القي�ّـم  لــم يخلصــوا أنفســهم لعبــادة الله إ
ّـداًً هــذا المعنــى: "لــو خُُل�ــيََ ونفســه لــم يكــن مــن فعلــه الصالــح شــيء البتــة. فــإنّّ النّفّــس جاهلــة  مؤك�
ظالمــة، طبعهــا الكســل، وإيثــار الشــهوات والبطالــة. وهــي منبــع كلّّ شــرّّ، ومــأوى كلّّ ســوء. ومــا 
كان هكــذا لــم يصــدر منــه خيــر، ولا هــو مــن شــأنه. فالخيــر الــذي يصــدر منهــا إنّمّــا هــو مــن الله 

وبــه. لا مــن العبــد، ولا بــه!"))). 

كمــا وضّّــح برهــان الديــن البِقِاعــي أنّّ العصمــة مــن المعاصــي هــي ثمــرة الإخلاص، الــذي 
جعــل يوســف  بريئــاًً مــن الهــمّّ فــي أعظــم المنكــرات))). ورأى ابــن عاشــور أنّّ صــرف الســوء 
ۥ م�نِۡۡ عِِبََادِِن�ــا  عنــه، كان حفظــاًً لاصطفــاء الله  لــه، وتأكيــداًً لعلــوّّ شــأنه، فقــال: "وجُُمْْل�ــةُُ سمحإِِ��نــُهُ
ٱلۡمُُۡخۡۡللــصِِينََسجى تعليــل لحكمــة صرفــه عــن الســوء والفحشــاء، الصــرف الخــارق للعــادة؛ لــالّائ يُنُتَقَص 
ّـا أخلــص  ــم: "فلم� ــن القي ــال اب ــى النفــس")))، وبنحــوه ق دِّّة عل ّـاه فــي هــذه الش� ــاء الله  إي� اصطف

ومكّّي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 10/2 ؛ والثعلبي أبو إسحاق، الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن، 573/14. 

)))	 ابن فارس، مقاييس اللغة. 208/2.

)))	 مكّّي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 10/2.

ابن القيّمّ، محمد بن أبي بكر )751هـ(. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق محمد المعتصم  	(((
بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، ط3، 1416هـ/1996م، 2/93؛ وينظر: الرازي فخر الدين، 
أبو عبدالله محمد بن عمر )606هـ(، مفاتيح الغيب. دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، ط3، 1420هـ،  

.18/441

)))	 ينظر: البقاعي برهان الدين، نظم الدرر، 65/10.

)))	 ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور )1393هـ(. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد المعروف بِـِ التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ، 255/12.
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ّـا عل�ِـم إبليــس أن�ّـه لا ســبيل لــه علــى أهــل  لرب�ّـه صــرف عنــه دواعــي الســوء والفحشــاء، ولهــذا لم�
رِْْطتِهِ التــي اشــترطها للغوايــة والإهلاك"))). والله أعلــم. الإخلاص اســتثناهم مــن ش�

 ، صٌٌِ فــي عبــادة ربــه ّه مخلـ� ّت القراءتــان علــى اتّصّــاف يوســف  بأنـ� ـّا دلـ� ولم�
ــة  ــم أنّّ الفاصل ــا نفه ــاد الله ، فإنّنّ ــن عب ــدٌٌ م ــك عب ــل ذل ــو قب ــه؛ وه ــه واصطفائ صٌٌَ لوحي ومخل�
ّـن ســواه بهــذه الرتبــة العليــا بيــن جملــة  القرآني�ّـة تشــير إلــى تخصيــص يوســف  بالفضــل عم�
العبــاد المخلصيــن)))، ومــن جهــة أخــرى؛ فــإنّّ الســاعين إلــى الكمــالات الإيمانيــة حــرِِيٌٌّ بهــم أن 

مـراد يـل الـ كـون تحصـ بـه يـ ّـي ـ قـدر التأـسّ لـى ـ ــوا بيوســف ، إذ عـ يتأسّّ

المطلــب الثانــي: أثــر القــراءات فــي تعزيــز الفــأل وبيــان مــا فــي أدب النــداء مــن كســب القلــوب، 
وإـشـاعة البـشـرى

ّـة، ومــن صــور  إنّّ إشــاعة ثقافــة البشــرى، وتعزيــز روح الإيجابيــة فــي مجتمعاتنــا حاجــة مُُلِح�
ذلــك: التفن�ّـن فــي توظيــف النــداء فــي ســياقات البُشُــرى، وهــذا مــا يتجل�ّـى لنــا عنــد الوقــوف علــى 
ُـف : جمحتحجسحج. وبيــان ذلــك فــي  لٰمٰٞٞسجى سجحُيُو�س هٰذََٰا غُُلَٰ ُبُشۡۡرََىٰٰ هَٰ توجيــه القــراءات  فــي قولــه الله : سمح�قــالََ يَٰ�

الـطسور الآتـيـة

ُبُشۡۡرََيََاسجى:  سمحيَٰ�
ّـه أضــاف البشــرى إلــى نفســه، بــل  مــن قــرأ بإثبــات اليــاء مفتوحــة وصلاًً)))، وذلــك علــى أن�
قيــل: "لا تُنُــادى البشــرى إلا بالإضافــة إلــى النفس، كمــا تقــول: يــا طُوُبــاي إن قبــل الله عملــي"))). 

العلمية،  الكتب  العلم والإرادة. دار  القيم، محمد بن أبي بكر )751هـ(. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية  )))	 ابن 
بيروت- لبنان، بدون طبعة، بدون سنة نشر، 72/1. 

)))	 ينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )450هـ(. النكت والعيون. تحقيق السيد ابن عبدالمقصود، دار الكتب 
العلمية، بيروت- لبنان، بدون طبعة، بدون سنة نشر، 26/3؛ النسفي أبو البركات، عبدالله بن أحمد )710هـ(. 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل. تحقيق يوسف بديوي، دار الكلم اليّطبّ، بيروت-لبنان، ط1، 1419هـ/1998م، 

.104/2

)))	 وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر.  ينظر  :الداني أبو عمرو، 
التيسير، ص: 128؛ ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 413؛ والقاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 160/1.

)))	 مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات، 8/2. 
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ُبُشۡۡرََىٰٰسجى: سمحيَٰ�
ــة  ّـه أنزلهــا منزل ــادى البشــرى كأن� ّـه ن ــى أن� ــك عل ــة))). وذل ــاء الإضاف ــرأ بحــذف ي ّـا مــن ق أم�
شــخص ونــاداه، علــى أنّّ المعنــى: يــا بُشُــرى هــذا أوانــك فلتُقُبلــي)))، وقيــل: إنّّ بشــرى اســم رجــل 
نــاداه فقال: يــا بُشُــرى، كقولنــا: يــا زيــد ك! ويــا عمــرو! ومعنــى ندائــه البشــرى أن�ّـه علــى تقديــر: 
تعالــي يــا بُشُــراي. فهــذا مــن وقتــك وآياتــك، وقيــل: إن�ّـه أراد يــا بشــراي، ثــم حذفــت يــاء الإضافــة 

للنــداء، فتكــون القراءتــان بمعنــى))). 

الحاصــل مــن توجيــه القــراءات فــي هــذا الموضــع أنّهّــا تلفــت انتباهنــا إلــى كــرم المشــاعر، 
وهــو مــن الأخلاق الراقيــة التــي تحمــل صاحبهــا علــى المشــاركة الشــعوريّةّ؛ بعــدم الاكتفاء بتبشــير 
ــاركناها؛  ــعادة تتضاعــف إذا تش ــه، فالس ــن حول ــع م ــاركتها م ــداًً عــن مش ــارها بعي ــه واستبش نفس
ــل مجــرّّد  ــد مــن ســروره، ب ــق أنّّ الإنســان مدنــي بطبعــه، فإشــاعة البشــرى تزي وهــذا مــن منطل

تـسـمية الرـجـل بالبـشـرى فـهـذا ـفـأل بـدّّح ذاـتـه

ــير  ــى التبش ــل معن ــة يحم ــذه الآي ــي ه ــداء ف ــى أنّّ الن ــرين عل ــوال المفس ّـت أق ــد اتفق� ــذا، فق ل
ــادََى، حتــى  والتنبيــه، بــل يعكــس فرحــة غامــرة تجل�ّـت فــي اســتدعاء البشــارة وكأنّهّــا شــخص يُنُ
قيــل: "لا تُنُــادى البشــرى إلا بالإضافــة إلــى النفس"))). كأنّهّــا دعــوة لبــثّّ الفــأل والمســرّّة، والنــداء 

ّـرتُُ( لمــا فيــه مــن تنبيــه للحاضريــن))).  ــا آكــد مــن مجــرّّد قــول )تبش� هــا هُنُ

ومــن لطائــف مــا ورد فــي ذلــك، مــا جــاء فــي تفســير ابــن القيّمّ لمفهــوم البشــرى؛ بأن�ّـه أول خبر 
ســار يُؤُثــر فــي البشــرة، فيعكــس الســرور والبهجــة علــى الوجــه، وأوضــح أنّّ البشــرى نوعــان: 

)))	 قراءة عاصم وحمزة والكسائي. الداني أبو عمرو، التيسير، ص: 128؛ ابن الجزري، تحبير التيسير، ص: 413؛ 
والقاضي عبدالفتاح، البدور الزاهرة، 160/1.

. ينظر: الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 410/4-416؛ وابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 357؛ ومكّّي  	(((
بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 7/2؛ والثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان 

عن تفسير القرآن، 522/14.

)))	 الفارسي أبو علي، الحجة للقرّّاء السبعة، 410/4-416؛ وابن زنجلة، حجّّة القراءات، ص: 357؛ ومكّّي بن أبي 
طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 7/2؛ والثعلبي أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير 

القرآن، 522/14.

)))	 مكّّي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 7/2؛ وينظر: الطبري ابن جرير، محمد 
بن جرير بن يزيد)310هـ(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبدالله التركي، ط1، مركز هجر للبحوث 
مفاتيح  الدين،  فخر  الرازي  القاهرة- مصر، 1422هـ/2001م، 42/18-46؛  والإسلامية،  العربية  والدراسات 

الغيب، 433-432/18.

)))	 ينظر: الزجّّاج أبو إسحاق، إبراهيم بن الرَِِسَّيّّ )311هـ(. معاني القرآن وإعرابه. تحقيق عبدالجليل شلبي، عالم 
الكتب، بيروت-لبنان، ط1، 1408هـ/1988م، 97/3. 
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ســارّّة تظهــر فــي نضــارة الوجــه وســروره، ومحزنــة تُسُــبّبّ عُُبوســاًً وكآبــة. لكــن متــى أطلقــت 
ــا  ّـد ارتباطه ّـا يؤك� ــى الســعادة والســرور، مم� ــاًً إل ــا تشــير دائم ــد، فإنّهّ ــة "البشــرى" دون تقيي كلم
ّـا الاستبشــار فهــو اســتفعال مــن البشــرى. والبشــارة: هــي  بالفــرح والخيــر، قــال ابــن القي�ّـم: "وأم�
أوّّل خبــر صــادق ســارّّ. والبشــرى يــراد بهــا أمــران؛ أحدهمــا: بشــارة المُُخب�ِـر، والثانــي: ســرور 
ــرت  ُـس: تخمتمحسحج. فُسُِِّ ن� رََِ�ةِۚۚ سجى سجحُيُو َـا وََفِيِ ٱلۡأٓ�خ نُۡۡي� وَٰٰةِِ ٱدُّل� ُمُُ ٱلُۡبُشۡۡرََىٰٰ فِيِ ٱلۡحَۡي� ــال الله : سمحلََ�ه ِـر. ق المُُخب�
ــى  ــت عل ــك كان ــي بشــرة الوجــه. ولذل ّـر ف ــا تؤث� ــك لأنّهّ ــمّّيت بذل ــل: وس ــذا. قي ــذا وه ــرى به البُشُ
نوعيــن: بشــرى ســارّّة تؤث�ّـر فيــه نضــارة وبهجــة، وبُشُــرى مُُحزِِنــة تؤث�ّـر فيــه بســوراًً وعُُبوســاًً. 
ولكــن إذا أُطُلِقِــت كانــت للســرور. وإذا قُي�ّـدت كانــت بحســب مــا تُقُي�ّـد بــه. واحتــجّّ علــى ذلــك بــأنّّ 
الأفــراح ربّمّــا شــابها أحــزان، أي ربّمّــا مازجهــا ضدّّهــا، بــخلاف الســرور"))). لــذا فــإنّّ هــذا النــداء 
دَّّ  دَّّ مــن قبيــل الفــأل، وتبشــير مــن حولــه يُع� يُبُــرز التفاعــل العاطفــي والإنســاني. نســبها لنفســه يُع�

ـمـن إـشـاعتها

أضــف إلــى ذلــك أنّّ تكــرار ذكــر البُشُــرى فــي القــرآن الكريــم عمومــاًً، لا ســيّمّا هــذا الســياق 
فــي نــداء البُشُــرى، الــذي ينبّهّنــا علــى أنّّ الله : "أمــر بالوعــظ فــي كتابــه، ثــم أمــر أن يكــون 
َـن المعانــي ...، فــإنّّ  ّـد الألفــاظ، حََس� ذلــك الوعــظ بالقــول البليــغ، وهــو أن يكــون كلامــاًً بليغــاًً جي�

ــم وقعــه فــي القلــب"))). الــكلام إذا كان هكــذا عِِظََ

الخاتمة: وفيها أهمّّ النتائج، وبعض التوصيات.

وفي الختام توصّّلت هذه الدراسة إلى نتائ ج، أهمّّها ما يلي:

	1 تلــوّح لنــا القــراءات المتنوعــة بمــكان الإخــصا مــن ســلوك الإنســان؛ ســواء كان بمبادرة .
خُۡملَصِيــنَسجى، ولا يبلــغ ذلــك إلّّا مــن اســتوفى  خُۡملصِِيــنَسجى، أو كان توفيقــاً مــن الثُّلَّــة سمحٱل سمحٱل

شروطه. 

	2 ــيَةٗسجى نلمــح غلــظ . ــت عواقــب نقــض العهــود فــي تنــوع التوجيــه؛ ففــي قــراءة سمحقَسِٰ تجلّ
القلــب واســتكباره عــن الوعــظ حتــى ينحــدر إلــى اليــأس والخــروج عــن الإيمــان، بينمــا 
ــى  ــؤول إل ــة، فت ــادي والمبالغ ــع التم ــق القســوة وشــدّتها م ــيَّةٗسجى عم ــراءة سمحقَسِ ــر ق تظُه

ــرداءة.  ــة ال ــب وبلوغــه غاي فســاد القل

	3 ــه . ــظّ نفس ــم ح ــن تحكي ــق ع ــب الح ــاء بصاح ــي الارتق ــراءات ف ــه الق ــر توجي ــرز أث يب
ــمۡسجى مــن العــدوان إن وقــع الصــد مســتقبلَاً،  ُكوُّ مــن خــال التحذيــر فــي قــراءة سمحإنِ صَد

)))	 ابن القيم، مدارج السالكين، 152-151/3.

)))	 الرازي، مفاتيح الغيب، 124/10.
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ــمۡسجى بالنهــي عــن الانتقــام حتـّـى مــع وقــوع الصــدّ، وهــذا  ُكوُّ ن صَد
َ
والتعليــل فــي قــراءة سمحأ

ــداء. ــداً عــن الاعت ــا يعــزّز العــدل وضبــط النفــس بعي ممّ

	4 نلحــظ أنّ فــي أســلوب النــداء دعــوة لبــثّ الفــأل والمســرّة، ذلــك أنّ سمحيَشُۡبــرَىٰسجى توحــي .
ــيمّا وأنّ  ــة، لا س ــأل والإيجابيّ ــى الف ــت معن ــرَىَاسجى فأضاف ــا سمحيَشُۡب بإشــاعة البشــرى، أمّ

النــداء آكــد مــن مجــرّد قــول )تبشّــرتُ( لمــا فيــه مــن تنبيــه للحاضريــن. 

أما التوصيات، فأذكر بعضاًً منها:

• ــة، 	 تنــاول دلالات القــراءات القرآنيــة فــي الهمــزة بيــن الإثبــات والحــذف بدراســة تحليليّ
ــب  ــي جان ــان أثرهــا ف ــف: تجمجمحسحج، وبي ــفُسجى سجحيوُُس ــتَ يوُُس ن

َ
ــكَ لأَ ءِنَّ

َ
ــوٓاْ أ ُ ــه : سمحقَال كقول

التزكيــة والأخــاق، مــع مراعــاة ربطهــا بمقاصــد الســورة مــن جهــة، وصلتهــا بالمقاصــد 
القرآنيــة مــن جهــة أخــرى.

• تتبــع القــراءات القرآنيـّـة المتصّلــة بمــكارم الأخــاق فــي رســالة علميـّـة أو مؤتمــر، لبيــان 	
ــة  ــن ناحي ــة م ــل القرآنيّ ــع الفواص ــجامها م ــة، وانس ــن ناحي ــبات م ــم المناس ــا بعل صلته

أخــرى.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

قائمة المصادر والمراجع
ي تناسـب الآآيـات والسـور. دار 

البقاعـي برهـان الديـن، أبـو الحسـن إبراهيـم بـن عمـر )1984م(. نظـم الـدرر في�
العثمانيّّـة. المعـارف 

ي�بي أبـو إسـحاق، أحمـد بن محمد النيسـابوري )2015م(. الكشـف والبيان عن تفسرير القـرآن. )تحقيق: جماعة  الثعـل
. ف عليهم صلاح باعثمـان وآخرين(. دار التفسيرر ن� أشرر باحـثين

. )تحقيق: عليي الضباع(. دار الكتب العلمية. ي القراءات العشرر
ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. النشرر في�

. تحقيق أحمـد القضاة،  ي القراءات الـعشرر
ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بن يوسـف )2000م(. تحـبرير التيـسرير في�

الفرقان. دار 

ي القـراءات السـبع )ط2(. )تحقيـق: اوتـو تريـزل(. دار 
ي أبـو عمـرو، عثمـان بـن سـعيد )1984م(. التيـسرير في�

الـداني�
. ي�بي الكتـاب العـر

. ي�بي اث العر الرازي فخر الدين، أبو عبدالله محمد بن عمر )1420هـ(، مفاتيح الغيب )ط3(. دار إحياء الترر

(. دار عالم  ي�بي ي القرآن وإعرابـه. )تحقيق: عبدالجليل شـل
يّّ )1988م(. معـا�ني ِ الزجّّـاج أبـو إسـحاق، إبراهيـم بـن ال�سَّرِ

الكتب.

ي علوم القـرآن. )تحقيـق: محمد أبو 
هـان في� ي� برهـان الديـن، أبـو عبداللـه محمـد بن عبداللـه )1957م(. البرر

الـزركشي
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الفضـل إبراهيـم(. دار إحياء الكتـب العربية.

(. مؤسسة الرسالة.  ي
ابن زنجلة، عبدالرحمن بن محمد )1997م(. حجّّة القراءات )ط5(. )تحقيق: سعيد الأأفغاني�

اث  أبـو السـعود، محمـد بـن محمـد بن مصطفـى. إرشـاد العقل السـليم إلى مزايـا الكتاب الكريـم. دار إحيـاء الترر
. ي�بي العر

ي التفـسرير بالمأثـور. )تحقيـق: عبدالله 
ي�بي بكـر )2003م(. الـدر المنثـور في� السـيوطي جلال الديـن، عبدالرحمـن بـن أ

(. دار هجـر. كيي
الترر

ى.. نشـأته وتطوره. مجلة  الشـمري، عبدالرحمـن بـن مقبـل )2022م(. مصطلح القـراءات العشرر الصغـرى والكبرر
https://doi.org/10.35696/.v1i25.961 .25 الآآداب بجامعـة ذمار، العـدد

ي ابـن جريـر، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد)2001م(. جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن. )تحقيـق: عبدالله  الـطبرر
سلاميـة.  (. مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة والإإ كيي

الترر

ابـن عاشـور، محمـد الطاهر )1984م(. تحرير المعنىى السـديد وتنويـر العقل الجديد من تفـسرير الكتاب المجيد 
. المعـروف بـِِ التحرير والتنوير. الدار التونسـيّّة للنشرر

ي تفـسرير الكتـاب العزيـز. )تحقيـق: عبدالـسلام 
ز�يز في� ابـن عطيّّـة، أبـو محمـد عبدالحـق )1422هــ(. المحـرر الـوج

(. دار الكتـب العلميّّـة. ي
عبدالشـافي�

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا )1979م(. مقاييس اللغة. تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر.

ن� بـن عبدالغفـار )1993م(. الحجـة للقـرّّاء السـبعة)ط2(. )تحقيـق: بدر الديـن قهوجي  ، الحـسين الفـاريسي أبـو عليي
اث. (. دار المأمـون للترر وبـشيرر حويجـاليي

ي القـراءات الـعشرر المتواترة مـن طريقي الشـاطبيّّة والدرّّة. دار 
، عبدالفتّّـاح )1981م(. البـدور الزاهـرة في� ي

القـاضي�
. ي�بي الكتـاب العر

ي�بي بكـر )1410هــ(. التفـسرير القيّّـم. )تحقيـق: مكتـب الدراسـات والبحـوث  ابـن القيـم، شـمس الديـن محمـد بـن أ
اف إبراهيـم رمضـان(. دار ومكتبـة الـهلال. سلاميـة بـإشرر العربيـة والإإ

ي الـكلام على أرواح الأأمـوات والأأحياء بالدلائـل من الكتاب 
ي�بي بكر. الـروح في� ابـن القيـم، شـمس الديـن محمـد بـن أ

والسـنة. دار الكتـب العلمية.

وإيـاك  نعبـد  إيـاك  منـازل  ن�  بين ن�  السـالكين مـدارج  )1996م(.  بكـر  ي�بي  أ بـن  محمـد  الديـن  شـمس  القيـم،  ابـن 
. ي�بي العـر الكتـاب  دار  البغـدادي(.  باللـه  المعتصـم  محمـد  )تحقيـق:  )ط3(.  ن� نسـتعين

رادة. دار الكتـب  ي�بي بكـر. مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإإ ابـن القيـم، شـمس الديـن محمـد بـن أ
لعلمية. ا

الماوردي، أبو الحسن عليي بن محمد. النكت والعيون. )تحقيق: السيد ابن عبدالمقصود(. دار الكتب العلمية.

محمـد، النعيـم حمزة )2019م(.  توجيه القراءات: تعريفه، أسـماؤه، مصطلحاته، مصادره .. دراسـة اسـتقرائية 
https://doi. العـدد31.  بالزقازيـق، المجلـد2019،  الديـن والدعـوة  العلميـة لكليـة أصـول  المجلـة  تحليليـة. 

org/10.21608/fraz.2019.57787

ي�بي طالـب القـييسي )1981م(. الكشـف عـن وجـوه القراءات السـبع وعللها  ي�بي طالـب، أبـو محمـد مكيي بـن أ ي�كّي بـن أ م
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ي�يي الدين رمضان(. مؤسسـة الرسـالة. وحججهـا )ط2(. )تحقيـق: مـح

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرّمّ )1414هـ(. لسان العرب)ط3(. دار صادر.

https://tafsir. : النمارنـة، سـعيد إبراهيـم. مصادر علم توجيـه القراءات. وهو من منشـورات ملتقى أهل التفـسيرر
net/article/5283/msadr-alm-twjyh-al-qra-aat، بتاريخ: 30/11/2024م.

يز�نزـل وحقائـق التأويـل. )تحقيق: يوسـف بديوي(.   كات، عبداللـه بـن أحمـد )1998م(. مـدارك الت النسـفي أبـو البرر
دار الكلـم الطيّّب.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
albiqā‘iyyu  burhānu  al-dīni  ʾabū  alḥasani  ʾibrāhīmu  bnu  ‘umara  (  1984ْْم).  naẓama  al-durari  fī  

tanāsubi  alʾāyāti  wa-l-sūʾari  dāru  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

al-tha‘labiyyu  ʾabū  ʾisḥāqa  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadin  al-naysābūriyyu  (  2015ْْم).  alkashfi  
wa-l-bayānu  ‘an  tafsīri  alqurʾāni  (  taḥqīqu  jamā‘atin  bāḥithīna  ʾashrafa  ‘alayhim  ṣalāḥun  
bā‘athmāna  waʾākharīna  dāru  al-tafsīri

abnu  aljazariyyi  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  yūsufa  al-nashru  fī  alqirāʾāti  al‘ashri  (  
taḥqīqu  ‘aliyyi  al-ḍibā‘i  dāru  alkutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  aljazariyyi  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  yūsufa  (  2000ََم).  taḥbīru  al-taysīri  fī  
alqirāʾāti  al‘ashri  taḥqīqu  ʾaḥmada  alquḍāti  dāru  alfurqāni

al-dāniyyu  ʾabū  ‘amrw  ‘uthmānu  bnu  sa‘īdin  (  1984ْْم).  al-taysīru  fī  alqirāʾāti  al-sab‘i  (  ṭ  (  
taḥqīqu  aʾawtū  turayzul  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

al-rāzīy  fakhru  al-dīni  ʾabū  ‘abdiāllahi  muḥammadu  bnu  ‘umara  (  1420هــ)،  mafātīḥa  alghaybi  
(  ṭa  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-zajjāju  ʾ abū  ʾ isḥāqa  ʾ ibrāhīmu  bnu  al-sariyyi  (  1988ْْم).  ma‘ānī  alqurʾāni  waʾi‘rābuhu  (  taḥqīqu  
‘ubadālijlyl  shalabiyyin  dāru  ‘ālami  alkutubi

al-zarkashiyyu  burhānu  al-dīni  ʾabū  ‘bdāllh  muḥammadu  bnu  ‘bdālilh  (  1957ْْم).  alburhānu  
fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  (  taḥqīqu  muḥammadin  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhīmu  dāru  ʾiḥyāʾi  alkutubi  
al‘arabiyyati

abnu  zanjalata  ‘ubdālurḥmn  bnu  muḥammadin  (  1997ْْم).  ḥujjatu  alqirāʾāti  (  ṭa  (  taḥqīqu  
sa‘īdin  alʾifaghinnī  muʾuassasatu  al-risālati

ʾabū  al-su‘ūdi  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  muṣṭafā  ʾirshādu  al-‘aqli  al-salīmi  ʾilā  mazāyā  
al-kitābi  al-karīmi  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-suyūṭīy  jalālu  al-dīni  ‘ubdālurḥmn  bnu  ʾabī  bakrin  (  2003ْْم).  al-durru  almanthūru  fī  al-tafsīri  
bi-l-maʾathūri  (  taḥqīqu  ‘bdālilh  al-turkiyyi  dāru  hajara

al-shmry  ‘bdālrḥmn  bn  muqbilin  (  2022م).  muṣṭalaḥu  alqirāʾāti  al‘ashri  al-ṣughrā  wa-l-kubrā  
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nashʾatuhu  wataṭawwuruhu  mijallatu  al-ʾādāb  bijāmi‘ati  dhmār  al‘adadu  25.  https://doi.
org/10.35696/.v1i25.961

al-ṭabariyyu  abnu  jarīrin  muḥammadu  bnu  jarīri  bni  yazīda  2001ْْم).  jāmi‘u  albayāni  ‘an  
taʾawīli  āyi  alqurʾāni  (  taḥqīqu  ‘bdālilh  al-turkiyyi  markazu  hajara  lil-buḥūthi  wa-l-dirāsāti  
al‘arabiyyati  wa-l-ʾislāmiyyati

abnu  ‘āshūrin  muḥammadu  al-ṭāhiri  (  1984ََم).  taḥrīru  alma‘nā  al-sadīdi  watanwīru  al‘aqli  
aljadīdi  min  tafsīri  alkitābi  almajīdi  alma‘rūfi  b  al-taḥrīri  wa-l-tanwīru  al-dāru  al-tūnusiyyatu  
lil-nashri

abnu  ‘aṭiyyata  ʾabū  muḥammadin  ‘bdāliḥqu  (  1422هـ).  al-muḥarraru  al-wajīzu  fī  tafsīri  al-kitābi  
al-‘azīzi  (  taḥqīqu  ‘abbadilslām  ‘abdālshāfiyyi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  fārisin  ʾ aḥmadu  bnu  fārisi  bni  zakariyyā  (  1979ْْم).  maqāyīsi  al-lughati  taḥqīqu  ‘abbadilslām  
hārūna  dāru  alfikri

alfārisiyyu  ʾabū  ‘aliyyin  alḥusaynu  bnu  ‘ubadālighfār  (  1993ََم).  alḥujjatu  lil-qurrāʾi  al-sab‘ati  ṭa  
(  taḥqīqu  badru  al-dīni  qihwajyi  wabashīrun  ḥūʾayjāliyyun  dāru  almaʾamūni  lil-turāthi

alqāḍī  ‘ubdāliftāḥ  (  1981ْْم).  albudūru  al-zāhiratu  fī  alqirāʾāti  al‘ashri  almutawātirati  min  ṭarīqay  
al-shāṭibiyyati  wa-l-dirrati  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

abnu  alqayyimi  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakrin  (  1410هــ).  al-tafsīri  alqayyimu  
(  taḥqīqu  maktabu  al-dirāsāti  wa-l-buḥūthi  al‘arabiyyati  wa-l-ʾislāmiyyati  biʾishrāfi  ʾibrāhīma  
ramaḍāna  dāru  wamaktabatu  alhilāli

abnu  alqayyimi  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakrin  al-rūḥu  fī  alkalāmi  ‘alā  ʾarwāḥi  
alʾamwāti  wa-l-ʾāḥyāʾi  bi-l-dalāʾili  min  alkitābi  wa-l-sunnati  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  alqayyimi  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakrin  (  1996ْْم).  madāriju  al-sālikīna  
bayna  manāzili  ʾiyyāka  na‘budu  waʾiyyāka  nasta‘īnu  ṭ  (  taḥqīqu  muḥammadin  almu‘taṣimi  
biāallahi  albaghdādiyyi  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

abnu  alqayyimi  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  ʾabī  bakrin  miftāḥu  dāri  al-sa‘ādati  
wamanshūru  wilāyati  al‘ilmi  wa-l-ʾirādati  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almāwardiyyu  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  al-nukatu  wa-l-‘uyūnu  (  taḥqīqu  al-
sayyidi  abni  ‘abduālmqṣūdin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

muḥammadun  al-na‘īmi  ḥamzata  (  2019ْْم).  tawjīhu  alqirāʾāti  ta‘rīfuhu  ʾasmāʾuʾuhu  muṣṭalaḥātuhu  
maṣādiruhu  ..  dirāsatun  astiqrāʾiyyatun  taḥlīliyyatun  almajallatu  al‘ilmiyyatu  likulliyyati  uṣūli  
al-dīni  wa-l-da‘wati  bi-l-zaqāzyq  almujalladu  al‘adadu  https://doi.org/10.21608/fraz.2019.57787

makkiyyu  bnu  ʾabī  ṭālibin  ʾabū  muḥammadin  makkiyyu  bnu  ʾabī  ṭālibin  alqaysiyyu  (  1981ْْم).  
alkashfi  ‘an  wujūhi  alqirāʾāti  al-sab‘i  wa‘ilalihā  waḥujajihā  (  ṭ  (  taḥqīqu  muḥyī  al-dīni  

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



  أثر القراءات القرآنية في مكارم الأخلاق نماذج مختارة من سورتي المائدة ويوسف )320 - 341(

مارس  2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 23 العدد 3401

ramaḍānu  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  manẓūrin  ʾabū  al-faḍli  muḥammadu  bnu  mukramin  (  1414هــ).  lisānu  al-‘arabi  ṭa  dāru  
ṣādirin

al-nmārna  sa‘īd  ʾibrāhym  maṣādiru  ‘ilmi  tawjīhi  alqirāʾāti  wahūʾa  min  mnshwrāt  multaqā  ʾahli  
al-tafsīri  https://tafsir.net/article/5283/msadr-alm-twjyh-al-qra-aat،  bitārīkhi  30/11/2024م.

al-nasafiyyu  ʾabū  albarakāti  ‘bdālilhu  bnu  ʾaḥmada  (  1998ْْم).  madāriku  al-tanzīli  waḥaqāʾiqu  
al-taʾawīli  (  taḥqīqu  yūsufa  buduyūʾiyyin  dāru  alkalimi  al-ṭayyibi
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The Impact of Al-Qirā‘āt Al-Qur’āniyyah on Moral Virtues

Selected Examples from Surahs Al-Ma’idah and Yusuf 

Marwa Mahmoud Abu Zoher(1)

Hasan Salem Habshan(2)

Abstract: 
This study aims to contribute to the rich field of Qur’anic studies, specif-

ically in Qur’anic recitations, within a theoretical and applied framework. It 
discusses several selected examples from Surahs Al-Mā’idah and Yūsuf using 
an analytical and deductive approach. The research highlights the impact of 
al-qirā‘āt (the interpretations of the recitation variants of the Qur’an) on moral 
virtues as reflected in certain verses, in response to the need to raise awareness 
of the beauty of Qur’anic recitations and their significance in ethical and behav-
ioral education, which may often be overlooked by both reciters and listeners. 
The study aims to demonstrate the impact of tawjīh al-qirā‘āt on moral virtues 
such as sincerity, optimism, and respectful address. It also elucidates the rela-
tionship between loyalty and tenderness of the heart and cautioning one who 
possesses a legitimate right not to let self-interest lead to transgression. The 
findings reveal that tawjīh al-qirā‘āt brings to light the importance of fulfill-
ing covenants, as breaking them signifies hardness of heart, manifesting either 
arrogance leading to disbelief or persistence in corruption. The study also un-
derscores the role of tawjīh al-qirā‘āt in promoting justice and self-restraint by 
forbidding revenge at the time of dispute, or warning against it should it happen 
in the future. Similarly, it emphasizes that variation in forms of address spreads 
optimism and good tidings, fostering positivity and grace in individuals.

Keywords: Qur’anic recitation variants, the science of tawjīh al-
qirā‘āt, ethics, Al-Mā’idah, Yūsuf (PBUH).
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